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ABSTRACT  

The study aimed at exploring social justice, peace, prosperity, love, 
welfare and coexistence in the light of Prophetic Sīrah being the model of 
humanism in the world. The Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) was a paragon of 
social justice and a role model at the apex for humanity. He was a great 
social reformer and social activist. He (صلى الله عليه وسلم) crippled an arrogant class and 
race-based system by the virtue of equality, avoiding the exploitation of 
basic rights of poor and by establishing a society based on virtues of 
charity and well-wishing. The Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) strived for making a 
society based on collective and individual justice.  He was real role model 
of tolerance and kindness which can vividly be observed at various events 
such as; entering the city of Makkah, the pact of Ḥudaybiya, the treaties 
with the non-Muslims, at the time of migration to Madīnah, fixing the 
Black-Stone and Ḥilf al-Fuḍūl. Thus, it is a fact that Holy Prophet (صلى الله عليه وسلم) 
emerged a society that strives for gaining social justice. The researcher 
applied descriptive method for conducting this research. The study 
concludes the aspects of social justice in the Sīrah of the last Prophet which 
can surly enlighten the whole humanity and all societies of the world.  
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)١: العدد ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ٢ 

  : طئةو ت

 بعد!و  .أجمعينأصحابه و آله  ىعلو ، النبي الأمين ىالسلام علو الصلاة و ، العالمينالحمد � رب 

راعي و و�صر المظلوم  نبي العدالة هوصلى الله عليه وسلم ل و أن الرسو ، الفرديةو  الاجتماعيةالإسلام دين العدالة 

اقف و ن جميع مإو ، اهو تحسين مستوإغاثة المنكوب و ، محرر العبيدم والأرامل ومساعد المستضعفين و الأيتا

ذلك معاهدة حلف  ىخير مثال علو ، الاجتماعيةحافل �لعدالة  بعدها سجلّ قبل النبوة و صلى الله عليه وسلم النبي 

وق إعطاؤها الحقو ، ورفع مستوي المرأة في ا�تمع، ووضع الحجر الأسود، لكعبة المشرفةبناء او ، لو الفض

 ىن حياته مليئة �لحفاظ علأكما ،  وفي ممارسة الأعمال الدينية والدنيوية، والحرية، في التملك والتصرف

م والدماء حترام الجيران والكف عن المحار افي السفر والحضر وصلة الأرحام و  الاجتماعيةة العدال

، أمثال بيعة العقبة الثانية الاجتماعيةقيق العدالة عاهدات والمواثيق أبرمت لأجل تحهذه المو ، والأعراض

،  البلادو ن العباد و ذلك من رعاية شئ ما إلىو المعاهدة مع أهل نجران و ، صلح الحديبيةو ، ميثاق المدينةو 

عملاً و لاً و ق الاجتماعيةتحقيق العدالة و كان في خدمة الناس صلى الله عليه وسلم  رسولأن ال ىذلك خير دليل علكل 

اء قبل و س الاجتماعيةاقف التي تضاف إلى سجل العدالة و ءة بتلك المو مملصلى الله عليه وسلم حياته و ، كاً و سلو عقيدةً 

الوقائع من السيرة وسوف يقوم الباحث بتناول بعض ، ية الشريفةو كما ذكرت السيرة النب،  بعدهو الإسلام أ

  ي في الإسلام. الاجتماعظهر فيها العدل التي يالشريفة النبوية 

  صلى الله عليه وسلم في ا�تمع الجاهلي وبعثة الرسول  الاجتماعيةالعدالة 

فبعد ترسيخ عقيدة ، لو قد ازعجت ا�تمع الجاهلي الأ الاجتماعيةل �ن العدالة و نستطيع الق

، والز� والميسرالخمر و  دعا إلى تحريم الر� هأن بدعوته بللم يكتف صلى الله عليه وسلم رسول إن ال، حيد الخالصو الت

النبي عليه السلام و ، وفيها غناهم وثرو�م، اخرهمتفو ففيها متعتهم ، قريش لا تستغني عن هذه الأربعةو 

ائج و استغلال حو على استغلال الفرص  ة ما بنيتو مصادر الثر و ، لأنه تعدى الطيبات ؛يرى منع ذلك

  .)١(فيعرض الفقراء لمزيد من المظالم، الناس

بل دعا كذلك إلى ، مو س القو تحريم بعض ما طاب لنفو ، البعثو حيد و يكتف �لتلم صلى الله عليه وسلم ل و الرسف

إظهار الأنساب و التعالي و ا سنين على التفاخر و هم الذين تربو ، اةو حق المسا عندهم وهومفقود أمر 

اته بين السادة و إن مساو ، الاجتماعيةم العدالة و يرى في ذلك ضياعا لمفهصلى الله عليه وسلم  فكان النبي، التفاخر �او 

                                                           

 دار،نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم،شراف صالح بن عبد الله بن حميدمجموعة من العلماء �   ) ١(

 ١/٢٢٢،م٢٠١٠الطبعة السابعة: ،السعودية،جدة،والتوزيع للنشر الوسيلة
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هذا ما جعلهم و ، اسية كأسنان المشطو بل أنه �دى �ن الناس جميعا س، م أيما إ�رةو العبيد أ�رت القو 

  .)١(ا فيها تصرفا�م الجاهلية الحمقاءو رة عارمة أظهر و ن عليه ثو يثير 

م العدالة و ق مفهإلا أنه طبّ  -نسباو نه من أسياد قريش حسبا و �لرغم من ك- صلى الله عليه وسلمقد كان النبي و 

ن و لئك المستضعفين الذين لا يجدو أ، العبيدو البسطاء و استقبل الفقراء و ذلك حين فتح بيته و ، الاجتماعية

  يحفظ إنسانيتهم.و قهم و يطالب بحقو يدافع عنهم و من يحميهم 

اقترب و أهله  ضلّ ، ك من العبيدو لى مملو م وهو ا "زيد بن حارثة" و اكير من أسلمو لقد كان من بو 

ه أميرا معززا أم يعيش مع سرتما بين العودة إلى أصلى الله عليه وسلم رسول خيره اللما عثر عليه أهله و ، صلى الله عليه وسلم لو من الرس

   .)٢(صلى الله عليه وسلم  فاختار النبي، صلى الله عليه وسلم النبي

ن برؤيتهم السيادية و فطلب القرشي، بسطاءو كان منهم فقراء و ، او عرفت قريش الذين أسلمو 

 كانو ، ا�لسآخر و ف و في مؤخرة الصفصلى الله عليه وسلم  ر إذا أراد النبيو �م المتعالية أن يمنع هؤلاء من الحضو عيو 

نَ ربََّـهُمْ ِ�لْغَدَاةِ و اصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُ و ﴿: له تعالىو فنزل ق، يبحث في طلبهم هذاصلى الله عليه وسلم  النبي

نْـيَا و جْهَهُ و نَ و الْعَشِيِّ يرُيِدُ و  هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الحْيََاةِ الدُّ نَاكَ عَنـْ بَهُ عَنْ ذِكْرَِ� لاَ تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَـلْ و لاَ تَـعْدُ عَيـْ

  )٤(.)٣(﴾واهُ وكَانَ أمَْرهُُ فُـرُطاًاتَّـبَعَ هَ و 

هي أمم تتشابه أفعالها تماما مع مشركي و لقد نزل القرآن المكي يتعهد ذكر الأمم السابقة الهالكة و 

. أما في ا�تمع الجاهلي فإن الاجتماعيةم العدالة و رة ترسيخ مفهو في هذه القصص تصريحات بضر و ، مكة

أن للأنثى أن تنصح و ، احدو العقاب و اب و أنثى في الث وضح أن الإنسان ذكرا كان أو هناك آ�ت نزلت ت

قال ، في ذلك مشتركون يعاً بل هم جم، ذاك وليست هناك عبادات لهذا أو ، الرجل كما للرجل أيضا

نَ و يقُِيمُ و نَ عَنِ الْمُنْكَرِ و يَـنـْهَ و فِ و نَ ِ�لْمَعْرُ و ليَِاءُ بَـعْضٍ َ�ْمُرُ و الْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَ و نَ و الْمُؤْمِنُ و ﴿: تعالى

فهذا من قبيل  )٥(﴾إِنَّ ا�ََّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  لئَِكَ سَيـَرْحمَُهُمُ ا�َُّ و لَهُ أُ و رَسُ و نَ ا�ََّ و يطُِيعُ و نَ الزَّكَاةَ و يُـؤْتُ و الصَّلاَةَ 

  .)٦(ابطو السيادة المطلقة بلا ضالمرأة بعد ما كان للرجل و م الجديد بين الرجل و غرس المفه
                                                           

 ١/٢٢٢،نضرة النعيم  ) ١(

 ١٩١: ص،١٩٨٨،دمشق،خصية الرسولدراسة تحليلية لش،د.محمد،قلعجي  ) ٢(

 ٢٨الآية: ،سورة الكهف  ) ٣(

 ،٢٠٠١،مصر،الإسلامية التوزيع والنشر دار،النبوية عرض وقائع وتحليل أحداثالسيرة ،د.علي محمد،الصلابي  ) ٤(

١/١١٨ 

 ٧١الآية: ،التوبةسورة   ) ٥(

 ١/١٤٠،للصلابي السيرة النبوية  ) ٦(
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 ٤ 

  نموذجاً  المرأة، الاجتماعيةالتطبيق العملي للعدالة 

لم و ، ثة في شيءو �نه مجتمع لم تكرم فيه الأن -في كل بقاع الدنيا-عرف ا�تمع السابق للإسلام 

ها على البغاء مقابل الإتيان �لمال و يجبرها أب وأ، بلغت أ�ا كانت تقتل طفلةو ، لا آراميتهاو تحترم رغبتها 

   .)١(لا كرامةو ج بغير إذ�ا و تز و لا ميراث و ال و ليس لها حق في أمو اللازم 

: قال تعالى، دين عن وأد البناتفقد �ى ال، ضاع أشارت إليها آ�ت القرآن الكريمو هذه الأو 

رَ أَحَدُهُمْ ِ�لأْنُْـثَى ظَلَّ و ﴿ رَ بهِِ أيمَُْسِكُهُ و مِ مِنْ سُ و ارَى مِنَ الْقَ و يَـتَ  كَظِيمٌ  وهُ و د�ا و جْهُهُ مُسْ و إِذَا بشُِّ ءِ مَا بُشِّ

دكَُمْ لاَ و ا أَ و لاَ تَـقْتـُلُ و ﴿: الحالة بنفسها فيقول الكريم ل القرآنجّ يسو ، )٢(﴾أمَْ يدَُسُّهُ فيِ التـُّراَبِ  نٍ و عَلَى هُ 

  .)٣(﴾خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ...الخ

بل كانت في حضارات أخرى مثل ، في الأمة العربية فحسبنية لم تكن و مكانة المرأة الدو 

تريد أن و هي ترفض و كذلك كانت بعض الأسر تجبر الفتاة على البغاء و  .)٤(غيرهماو م و الر و حضارتي الفرس 

ا فَـتـَيَاتِكُمْ عَلَى و لاَ تُكْرهُِ و ﴿: قال تعالى، لأموال من وراء ذلككان الأب يحصد او ، تعيش طاهرة نقية

تـَغُ الْبِغَاءِ  نْـيَاإِنْ أرََدْنَ تحََصُّنًا لتِـَبـْ كما كانت الأسر المحترمة ترتكب جريمة أخرى ،  )٥(﴾وا عَرَضَ الحْيََاةِ الدُّ

البنت تُستأذن وإذ�ا «: من ذلكصلى الله عليه وسلم رسول قد حذر الو ، اج ممن لا تريدو هي إجبار البنت على الز و 

  .)٦(»والثيب تستأمر، صمتها

ء على و لكن الذي نريده الآن إلقاء الض، العلماءو له العديد من الأساتذة و هذا الكلام تناو 

هل العدالة تستلزم أن �در و ! الاجتماعيةم العدالة و اندحار في مفهو النتائج... فقد نتج عن ذلك �خر 

أمر  وهو ، عليه وجد هذا الحال على ما هو فقد  صلى الله عليه وسلمل و ان قيمة عنها؟ أما الرسو ن للحيو يكو قيمة المرأة 

  عة.و لا تفخر به أية حضارة فضلا عن ا�تمعات الإنسانية المتن

م العدالة و كأنه بذلك يرسخ مفهو ، ج من السيدة خديجة � بعد أن عمل في تجار�اوّ فقد تز 

كأنه و ، صلى الله عليه وسلم لادهما ليربيهم النبي الكريمو ترك أو  اجها قبله من رجلين ما�.و فلا ينكر عليها ز ، الاجتماعية

                                                           

 ،الكويت،الطلابية سلامي العالمي للمنظماتالإالإتحاد ،وقضا� المرأة المعاصرةالإسلام ،د.البهي،الخولي   ) ١(

 ٣٧-٣٠: ص،١٩٨٠

 ٥٩الآية: ،سورة النحل   ) ٢(

 ٣١: الآية،سورة الإسراء   ) ٣(

 ١٦-١٢: ص،راجع: الإسلام وقضا� المرأة   ) ٤(

 ٣٣: الآية،سورة النور   ) ٥(

رقم الحديث: ،في النكاح�ب استئذان اليثب ،كتاب النكاح،المسند الصحيح،مسلم بن الحجاج،القشيري  ) ٦(

 بيروت،دار إحياء التراث العربي،تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي،١٤١٩
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  .)١(منها أن يفتح الإسلام لها �ب الحياة من جديد، ق إنسانيةو أن يؤكد أن الأرملة لها حقيريد 

هي سابقة لم و اج و قد طلبته للز  �أن السيدة خديجة  وهو ، ترسخ مبدأ لم يعهده الناس قبلو 

الأسر البنات على فكم تجبر ، الاجتماعيةفي ذلك أيضا إحياء للعدالة و ، تعهد بكثرة على مسامع الناس

  .)٢(قاو لا ترى لتصرفها في نفسها حقو اج و الز 

�طلاق  � لة زائفة على السيدة خديجةو لم يمارس رجصلى الله عليه وسلم  د أن النبيالرؤية التطبيقية هنا تؤكّ و 

د قيمة المرأة و كان لصعو ، هي ارتكنت إلى أمانتهو ، إنما منحها الحرية المطلقة في ممارسة تجار�او ، امرو الأ

فِ و لهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ِ�لْمَعْرُ و ﴿: قال تعالى، الحياة ومستلزما�اإضاءة على أ�ا إنسان له حق 

  .)٣(﴾لرّجَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ لِ و 

ج عليها حتى و لم يتز و ) � فية (السيدة خديجةو مثلا للإخلاص لهذه المرأة الصلى الله عليه وسلم  ضرب النبيو 

، حتى بلغ �ثيرها أن خافها ا�تمع المكي � يت السيدة خديجةو ل الكريم قو في حياة الرسو ، فا�او 

طالب و لما ماتت في عام الحزن الذي مات فيه عمه أبو ، يعمل له ألف حسابصلى الله عليه وسلم نبي للاعتبرها سندا و 

  .)٤("لقد ما� سندا محمد": نو قال المشرك

حمايتها و ة و حين تمارس الدع � مع السيدة خديجةصلى الله عليه وسلم  ذج حياة النبيو المرأة في نميرتفع شأن و 

تثبته و ، ل مرةو حي لأو حين يتلقى الصلى الله عليه وسلم  ار النبيو فتقف بج، فهي تملك إيما� فطر� زكيا، الدفاع عنهاو 

 نبينزل على الحي) الذي و س الأكبر (الو لتحكي له عن النام فلو رقة بن نو بن عمها اتذهب به إلى و 

فأظهرت  ةو فطرته منحت هذه المرأة القو صلى الله عليه وسلم  التي في قلب النبي الاجتماعيةخميرة العدالة وأن ، )٥(صلى الله عليه وسلم

  اهبها في صيانة هذا الدين.و م

�ن حق التعليم إلى أعلى و فيعط، ال البناتو ا �حو المسلمين إلى أن يتربص وأمر يدع وهو 

وفي الحديث ، رأةما تنحدر إلا �هدار قيمة تعليم المو ، التعليمو الدرجات فما ترتفع أمة إلا �لأخلاق 

  .)٦(»ومسلمة«(وفي رواية أخرى)  »كل مسلمطلب العلم فريضة على  «: النبوي الشريف

                                                           

 ٤١: ص،٢٠٠٥،القاهرة،أضواء وإشراقات،السيرة النبوية،د.محمد،خالد فؤاد   ) ١(

 ٤٣: ص،خالد فؤاد،السيرة النبوية   ) ٢(

 ٢٢٨: الآية،سورة البقرة   ) ٣(

 ،وحسين هيكل،١٩٩٦،١/٢٢٤الطبعة الثالثة: ،دمشق،دارالقلم،والسنة ضوء القرآنة النبوية في السير ،شهبةأبو    ) ٤(

 ٧٨: ص،م١٩٧١،القاهرة،دارالمعارف،في منزل الوحي،د.محمد

 ٢٨: ص،١٩٨٠،بيروت،إمتاع الأسماع،المقريزيراجع للتفصيل:   ) ٥(

 ١/٤٤،دار إحياء الكتب العربية،محمد فؤاد عبد الباقيتحقيق: ،صحيح سنن ابن ماجه،محمد بن يزيد،القزويني   ) ٦(
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 ٦ 

، المرسلينو جة لآخر الأنبياء و كز   � رفع من شأن السيدة خديجة الاجتماعيةم العدالة و إن مفه

ل من وّ أ�ا أو ضاحية  .)١(ذج المتكامل من النساءو ن إلى هذا النمو الهمم يحتاجأصحاب و جات الدعاة و ز و 

ل من وّ أو ، صلى الله عليه وسلمحي الإلهي من فم النبي و ل من استمع إلى الو أو ، أسلم من الناس قبل أي أحد من الرجال

  .)٢(ل الكريمو تعلم الصلاة من الرس

ى �ا فطرة السليمة التي تحلّ للحبه لهن فإنه كان انعكاسا و لبناته صلى الله عليه وسلم  ة النبيوكذلك كانت رعاي

  .)٣(صلى الله عليه وسلم في مجتمع جاهلي كم أنكر عليه النبي الكريم وهو ، قبل الإسلامصلى الله عليه وسلم  رسولال

   العبيد وتحريرهفي  الاجتماعيةتطبيق العدالة 

يملكها السيد المالك فيفعل �م ما ، فالعبيد فئة مستضعفة، هذا فضلا عن سياسة تحرير العبيد

جاء الإسلام كان  لماو ، ا حياة ذلّ و لقد عاشو ، سائلو حق �ديبهم بكل ال لهو نه عنده و يخدمو ، يشاء

فجاء ، ينكل �مو يعذ�م  لمنتركهم  الاجتماعيةلم يكن من العدالة و عددا فيهم في طليعة المسلمين 

الأمثلة من هذه و ، يعطيهم حريتهمو ثم يحررهم ، يدفع ثمنهمو كان يحرر منهم الكثير و  � بكر الصديقو أب

اشتد ذلك عندما أسلم و ، ينكل بهو به أمية بن خلف يعذّ  هحيث كان سيد، � بن ر�حوذج بلال نم

، ل أحد أحدو يقو يجبره على الإسلام و ، ق بطنهو الحجر فيضع عليه و ، ه في الصحراءيجرّ و به فكان يعذّ 

بكر  لم يحرر أ�و  .)٤(منحه الحريةو  هراحسثم أطلق ، بن خلف ه من أميةااشتر ف � بكرو أب سيد� علمو 

قد شاركه في و ، وغيرهم من العبيدبنتها و النهدية و ، أم عبيس، بل حرر أيضا مثله عامر بن فهيرة، حسب

ن مثلا رائعا و قد ضرب المسلمو ، كل مسلم قادر كان عنده عبد قام بتحريرهو ، � ذلك عثمان بن عفان

رة ضع الإسلام كفاّ و قد و ، صلى الله عليه وسلم صل من بني آدمن العبيد في الأأث حي الاجتماعيةبتطبيق العدالة 

  .)٥(ب أن يحرر المسلم عبدا يعتق رقبةو الذن

  الاجتماعيةفي تحقيق العدالة صلى الله عليه وسلم حلف الفضول ودور النبي 

زبيد مدينة زة رجلاً من و بعد الانتهاء من حرب الفجار عاد الحلفاء إلى مكة ببضاعة كانت في ح

                                                           

 ١/٦٨،م١٩٩٧،مصر،الإسكندرية،دار الدعوة،التاريخ الإسلامي مواقف وعبر،عبد العزيز،الحميدي   ) ١(

 ٣٦: ص،١٩٩٣،بيروت،الغرب العربي،المرأة في العهد النبوي،د.عصمة الدين،كركر   ) ٢(

 ١٨: ص،م١٩٩٢،المعارفدار ،بيت النبوةسيدات ،معاملة النبي لزوجاته وبناته،د.عائشة عبد الرحمن   ) ٣(

 ٨٥: ص،م١٩٨٠،بيروت،رجال حول الرسول،د.محمد،خالد فؤادانظر:   ) ٤(

 ١١٨: ص،م١٩٦٦،مجلة الأزهر،مقال،تحرير العبيد،علي عبد الواحد،وافي   ) ٥(



 
 جتماعية في ضوء السيرة النبويةالعدالة الا ٧

فاستعدى الزبيدي ، منعه حقهو ليشتريها من هذا الرجل  )٢(ائلو جاء العاص بن و ، )١(في اليمن)(بلد 

 عبد فاجتمعت القبائل في دار، ءةو أهل المر و  )٣(�دى على آل فهرو ائل" و أشراف مكة على "العاص بن 

احدة مع و يدا  وانو ليكا �� و تحالفو ا و القعدة) فتعاقدو ذرام (الح الله ا في شهرو تحالفو ، الله بن جدعان

ذلك كناية و حراء مكا�ما (و ما بقي جبلا ثبيرا و ، )٤(فةو ص بحرٌ  حتى يرُدَّ إليه ما بلَّ ، م على الظالمو المظل

ا سلعة و انتزعوهذه القبائل ، )٥().البحر لا ينقطع.. كما أن ماء،  الاستمرار إلى النهايةو عن التأبيد 

التحالف الذي ينصح �لعدالة  اأطلقت قريش على هذو ، ها إليهو فدفعالعاص بن وائل  الزبيدي من

هذا الحلف الذي صلى الله عليه وسلم قد حضر النبي محمد و ، ا في فضل الأمرو إن هؤلاء دخل: او قالو ، ل)و (حلف الفض

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب «: صلى الله عليه وسلمقال فيه و ، فيه العرب حبهم للعدالة أبرز

   .)٦(»في الإسلام لأجبتدعيت به  ولو ، أن لي به حمر النعم

 الاجتماعيةالعدالة و ، تقديره بشكل مطلقو احترام العدل و  الاجتماعيةا ملامح العدالة و هنا تبدو 

  لة لا تدين �لإسلام.و إن كانت من دو نت حتى امهما كصلى الله عليه وسلم  لقيت احترام الرسول

إن كان في و ، مضة لها بريق في ظلام الجاهليةو ل بمثابة و اقعة أن حلف الفضو كما تظهر من ال

 ويخل لا -فق سنن التاريخو -فإن أي مجتمع ، سنن التاريخ ما يؤدي إلى هلاك الأمم متى انتشر الشر فيها

فإنه لم يخل من ، استغلال العبيدو الز� و ، البطشو فإن ا�تمع الجاهلي برغم تفشي الر� ، من فضيلة

   .)٧(مو نصرة المظلو نجدة المستغيث و شهامة و سية و فر 

ض في حق و كان في هيئة الخ ولو رة حتى و ض �ي صو أنه مرفو ، أن الظلم حرامكما يظهر 

 نهو ن النظر إلى لو د، مو ف بجانب المظلو قو طالب �لو عندما جاء الإسلام حارب الظلم و ، شخص ما

  )٨(جنسه.و طنه وو ، دينهو 

التحالف تبين أنه من الجائز شرعا له ي هذا و من فهم السيرة من خلال الأحداث النص النبو 

                                                           

 الزايحرف ،م١٩٩٥: الثانية الطبعة،بيروت،دار صادر،معجم البلدان،�قوت بن عبد الله،الحمويانظر:   ) ١(

  .لؤيبن  كعبفي   صلى الله عليه وسلمالنبي محمد يلتقي نسبه مع  قريشفي  بني سهمسيد   ) ٢(

شركة ،المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب،عبدالرحمن،المغيري قبيلة آل فهر هم ابناء مفلح بن عياش بن شداد  ) ٣(

 ١/٤٨،م٢٠١٥،التراث البرمجيات

 ٨: الجزءرقم ،صوف،حرف الصاد،هـ١٤١٤: الثالثة الطبعة،بيروت،صادردار ،لسان العرب،ابن منظور،الإفريقى  ) ٤(

 ١/٢١٣،السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة،د.محمد،أبوشهبة  ) ٥(

 ١/١٢٤،هـ١٢٢٨،جدة،السيرة النبوية،ابن هشام  ) ٦(

 ١١٠: ص،١٩٨٧،بيروت،فقه السيرة النبوية،راجع: نير الغضبان  ) ٧(

 ١٢١: ص،م١٩٩٢،دمشق،السيرة النبوية،أبوفارس   ) ٨(



 
)١: العدد ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ٨ 

: في الفقه السياسي للإسلامو ، الاجتماعيةفق على تحقيق العدالة ل غير مسلمة تتو على فعل الخير مع د

أما ما كان فيه و ، أهلهو عة التي يتقدم فيها الإسلام و ر المشر و ن مع غير المسلمين في الأمو ز التعاو إنه يج"

  .)١("شرعا زو تعيق تقدمهم فهذا لا يجو �خر حالهم أوإضرار �لمسلمين أ

صلى الله عليه وسلم  اقف النبيو اكير مو من ب وه الاجتماعيةائده ترسيخ العدالة و ذج الذي يطرح من فو هذا النمو 

   في السيرة الشريفة.

  الاجتماعيةوفيه العدالة  بناء الكعبة الشريفة

دة و فإن إبراهيم عليه السلام قد بنى الكعبة بحجارة منض، هذا الحادث كان في الجاهلية أيضا

الى عبر السنين أصابتها حتى ار�ى و ل تتو لما جاءت السيو ، بعض من غير طين يحكم بناؤهابعضها على 

اجتمع ، التشييدو قت البناء و عندما جاء و ، تثبيتو ثم يشيدها على إحكام ، هاو رجال القبائل أن يهدم

، ال التاريخو زنه طو كبراء القبائل حيث اختصت كل قبيلة بعمل جزء من الكعبة كشرف يحو سادات 

ضعه فأرادت كل قبيلة و د في مو ضع الحجر الأسو قت و جاء و ، عمهو  وفي بناء الكعبة هصلى الله عليه وسلم  شارك النبيو 

 ون!! فاقترح عليهم أبو ا يقتتلو كادو  القمة وعلو الأنساب و ا �لماضي و تفاخر و ا و تنازعو ز �ذا الشرف و الف

ن و شأنه أن يك أراد جلّ و ، ل من يدخل عليهم من �ب المسجد الحرامو ا لأو أمية بن المغيرة أن يحتكم

ا و أحضر  »�و ا ثو هلمّ «: صلى الله عليه وسلم فقال ، "الأمين" رضينا بحكمهوهذا ه: هو ا عندما رأو فقال، صلى الله عليه وسلمالنبي الكريم 

ا و ففعل، ه جميعاو ثم ارفع، بو لتأخذ كل قبيلة بناحية من الث: قالو ب و ضع بيده الحجر على الثو � فو له ث

  .)٢(الشريفةضعه عليه السلام بيده و ا الركن فو حتى جاؤ 

في جمع كلمة المتفارقين صلى الله عليه وسلم  ك النبيو كتّاب السيرة على سلو ن و اقعة يستدل �ا المؤرخو هذه ال

بعض تعالي د إلى و لكن من جهة أخرى نرى أن سبب النزاع أصلا يع، هذا صحيح لا مراء فيهو ، الألداءو 

 الاجتماعيةك يهدر قيمة العدالة و استمرار ذلك السلو ادعاء الشرف! و القبائل على الأخرى �لقهر 

 الاجتماعيةإيمانه المطلق بفكرة العدالة و ل النقية و الأمر الذي يتنافى مع فطرة الرس، رو ها من الجذيقتلو 

هذا في أصله مركز العدالة و ، ا لأحد على الآخرو إلا أنه لم ير عل -إن كان منع خلافا سياسيا كبيراو -وفه

لذلك كانت و ، الشخص في الإدارة فإن ذلك لا يمنحه السيادة وعلو فحين تمنح السياسة ، الاجتماعية

بعد نزول صلى الله عليه وسلم ل و هذا ما بلغه الرسو ، الأسيادو اسية بين الكبراء و مع ترسيخ مبدء السصلى الله عليه وسلم  فطرة النبي

                                                           

 ١٨:ص،م١٩٨٥،الفكر العربيدار ،العلاقات الدولية في الإسلام،محمد،أبوزهرة   ) ١(

 ،م١٩٧٨:الأولى الطبعة،بيروت،الفكردار ،زكار سهيل:تحقيق،سيرة ابن إسحاق،محمد بن إسحاق بن يسار،المطلبي   ) ٢(

١/١٩٨ 



 
 جتماعية في ضوء السيرة النبويةالعدالة الا ٩

  .)١( »... لا فضل لعربي على أعجمي...«: الوحي حين قال

كانت المشكلة مع هؤلاء تستلزم و ، في العهد الجاهليفة بين القبائل و معر  سمةإن التفاخر كان 

إصلاح مجتمع من ا�تمعات "هذا  ول عبادات أو قب وأ، إزالة عادات تحرمها الإنسانيةو ، إصلاح عقيدة

ثنية تخريبية تراكمت وو ، إزالة أنقاض الجاهلية: القضية الآن هيو الرسل"... و من أصعب مهام الأنبياء 

 وّ بيان سمو س و ن لا بد من إحياء النفاالمرسلين... فكو دفنت تحتها تعاليم الأنبياء و الأجيال و ن و عبر القر 

كان حتما مقضيا أن يتغير ا�تمع بعد ما مات عبر و  .)٢(لىو ات الجاهلية الأو إحيائه من مو الإنسان 

نَاهُ و أَ ﴿: قال تعالى .)٣(ارث العادات التي أفرزت الظالمينو ت تًا فأََحْيـَيـْ راً يمَْشِي بهِِ فيِ و جَعَلْنَا لهَُ نُ و مَنْ كَانَ مَيـْ

هَا كَذَلِكَ زيُِّنَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانُ     .)٤(﴾نَ و ا يَـعْمَلُ و النَّاسِ كَمَنْ مَثَـلُهُ فيِ الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بخِاَرجٍِ مِنـْ

  الهجرة إلى الحبشة

فلم ، ربما إذا هلكت هلك الإسلام معهمو أن القلة التي آمنت تتعرض للإيذاء صلى الله عليه وسلم النبي  لقد رأى

ذلك في السنة الخامسة من و رة الفرار �لدين عبر الهجرة إلى الحبشة و فنصحهم بضر ، يؤمن غيرهم

ا في الإسلام عملا و لم يجدو ا و �نه من هاجرهم الفقراء الذين أسلمصلى الله عليه وسلم قد ا�م البعض النبي و . )٥(البعثة

هذا مما يؤسف و  .)٦(ن منه في بلد غير مكةو أن يمنحهم فرصة عمل يتكسبصلى الله عليه وسلم فأراد محمد ، ن منهو يتكسب

كبير و أغنى أغنياء قريش  � فإن من هؤلاء المهاجرين عثمان بن عفان، اله من تفكير ضعيف جدّ 

  .)٧(لى للحبشةو الأ هذه هي الهجرةو ... وعدد النساء صلى الله عليه وسلمجته رقية بنت النبي و ه ز عمو هاجر ، تجارها

   ؟الاجتماعيةما علاقة الهجرة إلى الحبشة �لعدالة : قد يسأل سائلو 

بني و من بني هاشم ، نساءو البسطاء معا من رجال و قد جمع في هذه الهجرة الأغنياء  صلى الله عليه وسلمإن النبي 

ق و �لفر ا و لم يشعر و تقة الإسلام و في ب ا جميعاّ و كذلك أفراد من قبائل أخرى ذابو ، اءو أمية على الس

هذا و ، الفقراء معاو تحملها الأغنياء و ظة اشترك فيها الجميع و بل كان في هذه الهجرة محنة ملح، الاجتماعية

ل أحد أنه عرض المسلمين و ل من تحمل الأذى حتى لا يقوّ أ وفه صلى الله عليه وسلمالفرق يظهر في منهج النبي الأعظم 

                                                           

 ٣٩ -٢٨:ص،السيرة النبوية   ) ١(

 ٥٨،٥٩: ص،م١٩٨٠،الأردن،دارغفاري،السيرة النبوية،الحسن أبو،الندوي   ) ٢(

 ٥٩: ص،للندوي السيرة النبوية   ) ٣(

 ١٢٢الآية:،سورة الأنعام   ) ٤(

 ١/٢٠٤،م١٩٨٠،مصر،دارالكتب،ىالطبقات الكبر ،ابن سعد   ) ٥(

 ٤٨: ص،م١٩٨٠،بيروت،دارصادر،قدري قلعجييترجمة: ،محمد في مكة،مونتجمري،وات   ) ٦(

 ٧/٢٢٨،م١٩٧٠،المصرية،دارالكتب،صحيح البخاري الباري بشرحفتح ،ابن حجر،العسقلاني   ) ٧(



 
)١: العدد ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ١٠ 

ملامح  وهكذا تبدو ، في هذا النسب لا يضارعه أحدو لأن نسبه عال  ؛كان بعيدا عنها وإنما هو للمحنة 

  جلية. الاجتماعيةالعدالة 

للَِّذِينَ ﴿: ل الله تعالىو جهة معينة يقو ن تحديد و أما الفكرة فإن القرآن قد نزل مشيرا إلى ذلك د

نْـياَ حَسَنَةٌ و أحَْسَنُ  اَ يُ و أرَْضُ ا�َِّ و ا فيِ هَذِهِ الدُّ من هنا اختار و ، )١(﴾مْ بغَِيرِْ حِسَابٍ نَ أجَْرهَُ و فىَّ الصَّابرُِ و اسِعَةٌ إِنمَّ

لأن ملكها  ؛قد اختار بلد (الحبشة) صلى الله عليه وسلمنلاحظ أن النبي و ، طن المؤقت للإسلامو ن المو الحبشة لتكصلى الله عليه وسلم  النبي

ا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا و اذهب«: قال فيهاو صلى الله عليه وسلم ل الله و قد سمع عنه رسو ، الاجتماعيةيتصف �لعدالة 

اتية لنشر الإسلام خارج مكة و كانت فرصة مو ، كان هذا الملك على دين النصرانيةو . )٢(»لا يظلم عنده أحد

لهم و الإسلام يفتح مجالا لدخو انب الاتفاق بين النصرانية و لعل عرض المسلمين لجو ، �و في بلد يحمل دينا سما

  .)٣(في الإسلام

تنكيلا و ا تعذيبا أشد و رأ او لما عادو ، فرجعوا إلى مكةالمسلمين في الحبشة إلى مات خاطئة و معلبلغت 

ه و خاطبو ا النجاشي و بلغو  القريشعقبهم يلكن هذه المرة و ، ن �لهجرة الثانية إلى الحبشةو قام المسلمو ى... و أق

، ا في دينكم (النصرانية)و لم يدخلو ، ا دين الآ�ءو فارقو ، ا عليهمو خرجو ن من بلادهم و ه أ�م هاربو أخبر و بشأ�م 

ه أن هؤلاء المسلمين و أخبر و ا له و لنجاشي حكالما بلغ الأمر و ، �مو يقنعلالبطارقة النصارى و ا �لرهبان و استفردف

ثم ، لأنه أعطاهم الأمان، تعهد ألا يسلمهمو ، لكن النجاشي غضب جداً ، بدين جديد ؤواجا، نو مبتدع

تكلم معه فرهم و احو  فطلبهم النجاشي لا يليق �ا،كلاما   ن في حق مريمو لو يقو ن المسيحية و ه أ�م يكرهو همو أ

ما أهل و � أيها الملك! كنا ق«: � فقال، النجاشي لهجهها و على الأسئلة التي  اً جعفر بن أبي طالب ردّ 

ي منا و �كل القو ،ارو نسيء الجو  ،نقطع الأرحامو  ،احشو �تي الفو ،�كل الميتةو ،نعبد الأصنام ،جاهلية

فدعا� إلى الله  ،عفافهو أمانته و صدقه و نعرف نسبه ، لا مناو فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رس ،الضعيف

أداء و أمر� بصدق الحديث و  ،�نو الأو نه من الحجارة و آ�ؤ� من دو نخلع ما كنا نعبد نحن و  ،نعبدهو حده و لن

أكل مال اليتيم و ر و ل الز و قو احش و عن الف�ا� و  ،الدماءو الكف عن المحارم و ار و حسن الجو صلة الرحم و الأمانة 

  )٤(.»الصيامو الزكاة و أمر� �لصلاة و ، وحده لا نشرك به شيئاأمر� أن نعبد الله و ، قذف المحصناتو 

 بعضا ة �لأهمية تبينّ ر ر جديو النجاشي بعض الأمو �  ار جعفر بن أبي طالبو ا من حو يبدو 

  : الاجتماعيةم العدالة و مفه
                                                           

 ١٠الآية: ،سورة الزمر  ) ١(

 ٢/٣٢٨،م١٩٨٥الطبعة الثانية: ،بيروت،�ريخ الأمم والملوك،محمد بن جرير،الطبري  ) ٢(

 ،مكة،الهجرة الأولى في الإسلام،عودةسليمان ،١/٢٩،م١٩٨٠،مصر،دارالشرق،في ظلال القرآن،سيد قطب  ) ٣(

 ٢٤: ص،هـ١٣٣١

 ١/٢٨٩،٢٩٣،النبوية لابن هشام السيرة  ) ٤(



 
 جتماعية في ضوء السيرة النبويةالعدالة الا ١١

 ا�.و إخ ة اللهبنعمو اسية و ا سو عن ذلك فأصبحصلى الله عليه وسلم  النبي ىفنه، ي كان �كل الضعيفو أن الق .١

 مات.و قطع دابر الخصو �يصاله صلى الله عليه وسلم  أمر النبيفي الاجتماعقطع الأرحام حالة من التمزق  .٢

صى �لجار حتى ظن الناس أن و أو عنه  صلى الله عليه وسلم�ى النبي ، يالاجتماعع من الظلم و ار نو إساءة الج .٣

 الميراث.ف يدخله في و سصلى الله عليه وسلم  النبي

فنهى الله تعالى عنه ، دو يدخل البريء في دائرة الظلم الأس، يالاجتماعع من الظلم و ر نو ل الز و ق .٤

ن و ما زال يكرره حتى قال من يجلسو ، رو ل الز و قو ألا ، رو ل الز و قو ألا «: منهصلى الله عليه وسلم  ر النبيحذّ و 

 .)١(»له ليته سكتو ح

�ى و ، زال يرتكبها البعض إلى الآنهي صفة ما و أكل مال اليتيم  الاجتماعيةمن أخطر القضا�  .٥

 .الاجتماعيةإحياء للعدالة  وفيهالإسلام عنها 

الأمر الذي يترتب عليه كسر القيم في ، ةصنهولة النيل من الأعراض وقذف المحعرفت الجاهلية س .٦

حتى  الاجتماعيةتحريمه من شأنه غرس العدالة و منع ذلك و ، لة النيل من الأعراضو سهو ، ا�تمع

الغين في الأعراض عدالة اجتماعية و فحماية ا�تمع من ال، السيرة الحسنةو تشعر المرأة �لأمانة 

 مستحقة.

في مقدمة  � جميعاً  وابنته رقية، � صهره عثمان بن عفانو ، صلى الله عليه وسلم لو د ابن عم الرسو جو إن  .٧

أهله و ن إلى القائد و أنه يتجشمها المقربو ، بدلة عميقة تشير إلى أن الأخطار لاالمهاجرين له دلا

 وغير ذي المكانة فهو ، ن عنهو ن القائد بعيدا عن الأخطار ثم يلقى فيها الأبعدو أما يك، رحمهو 

عا من و لذلك كان هذا الفعل ن، ل الله أبداو لا يرتكبه رسو ، الاجتماعيةمنهج ليس من العدالة 

 .)٢(في الإسلام الاجتماعيةالعدالة 

هذا من الظلم و ، قد يظلم أهل د�نة د�نة أخرىو  ،احد د�نتانو طن الو الن في و قد يك .٨

طن د�نة أخرى يقيم و باعه �لذهاب إلى ت�سا أن �مر أ لم يرصلى الله عليه وسلم  لكن النبيو ، يالاجتماع

 .ق الإنسانو ن حقو يحترمو  الاجتماعيةحكامها العدالة 

  
 

                                                           

 ،مصر،شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي،١٨٦:رقم الحديث،ت�ب الشهادا،سننال،محمد بن عيسى،يذالترم   ) ١(

 م١٩٧٥

 ١/٢٤٢،لابن هشام السيرة النبوية   ) ٢(



 
)١: العدد ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ١٢ 

  الاجتماعيةبيعة العقبة الثانية وما فيها من العدالة 

لى  و الأو ، فد يقرب مرتبتهو قريبا من الهجرة فقد جالس صلى الله عليه وسلم ل و أصبح الرسو ، عد الحقو الاقترب 

 ا النبيو جالس سبعين فرداً و  ينن من اثنوّ ى مكو فد كبير رفيع المستو فيها جاء و  ،للبيعة الثانية ةاو كانت ن

، الاجتماعيةجه العدالة و فكانت البيعة التي أبرزت بعض القيم التي تحمل ، ن بينهمو ا أن يكو أرادو ، صلى الله عليه وسلم

: قالو ، بيده � رو فأخذ البراء بن معر ، أبناءكمو ن منه نساءكم و ني مما تمنعو أ�يعكم أن تمنع«: صلى الله عليه وسلم  قال

الهيثم بن التيهان  وفقاطعه أب ،أهل الحلفةو ، الله أهل الحربوالذي بعثك �لحق (ثم قال) فنحن و نعم 

ف و س: ها (يعنيو إ� قاطعو د في المدينة) حبالا و بين الرجال (يقصد اليهو ن بيننا إل الله و � رس: مسائلا

مك (في مكة) و ثم أظهرك الله أن ترجع إلى ق، ن معك) فهل عسيتم أن نحن فعلنا ذلكو نتركهم لنك

أحارب من ، أنتم منيو أ� منكم و ، الهدم الهدمو ، بل الدم الدم«: ثم قالصلى الله عليه وسلم ل الله و م رستدعنا؟ فتبسّ و 

   .)١(»أسالم من سالمتمو حاربتم 

غرس  صلى الله عليه وسلمأهل المدينة نرى أنه صلى الله عليه وسلم ل و ي الشريف الذي �يع فيه الرسو في التعمق في النص النبو 

اء و ا مع الظالم سو ا عنه الظلم إلا حشر و لم يردو ا بينهم رجلا يظلم و م رأو فأيما ق، مو نجدة المظل صفةفيهم 

لأنه حتما  ؛م أمناو التي �ا يحيا المظلو  الاجتماعيةغرس معنى العدالة وفيه  ،أدركتهم لعنة اللهو ، اءو بس

  يعطيه حقه.و سيجد من ينصفه 

يعطي آنذاك مقدمة للإسلام الرافض  وحين يعاهد أهل المدينة على ذلك فهصلى الله عليه وسلم  لو الرسو 

ففيها أكبر ، لأن المدينة �ا عناصر متشابكة ذا؟لما، ننسى أهمية هذه المبايعةلا و ي الاجتماعلمبادئ الظلم 

ا و قعو د الذين طالما أو فضلا عن اليه، د متى حلتو هما من القبائل التي تسو ، الخزرجو س و قبيلتين اقتتلا الأ

هذا فضلا عن المشركين في ، بو إشعال الحر و اع غرس العداء و أ أنو ا أسو قدمو ، الخزرجو س و ة بين الأو العدا

  كل ذلك في اعتباره.  صلى الله عليه وسلمقد وضع الرسول و  ،)٢(المدينة

  الهجرة إلي المدينة المنورةفي  الاجتماعيةالعدالة 

لة و س الديؤسّ و ، رةو إلى المدينة المن صلى الله عليه وسلمل و ية الشريفة ليذهب الرسو نجحت أسباب الهجرة النبو 

 في التفريق بين ينة القريشيو ادث مؤلمة أثناء الهجرة حيث ظهرت عداو ت حقد مرّ و ، لى في الإسلامو الأ

سائل انتهاك و كل ذلك من و ا د�رهم و أخذو ها و أخذو الهم و ا أمو صادر و ، لادهمو أخذ أو جته و ز و الرجل 

ع الحبس حتى و تنو ، ذلك ونحو التطليق و إيقاع الإيذاء و ب الحبس و ا إلى أسلو كما لجأ،  الاجتماعيةالعدالة 

                                                           

 ٧٠٥٦،٨/٥٧: الحديث رقم،فتح الباري   ) ١(

 ١١٨: ص،م١٩٨٠،القاهرة،مكتبة الحسين،أضواء على السيرة النبوية،د.عبد العزيز،غنيم   ) ٢(



 
 جتماعية في ضوء السيرة النبويةالعدالة الا ١٣

ن سقف حتى و ار بدو مثلهم كثير) في حجرة عالية الأسو هشام بن العاص (كمثل و ، ا عياشو ضعو بلغ أن 

   .)١(ذلك ز�دة في التعذيبو ا لحرارة الشمس القاسية في الصباح و يتعرض

 ،لهم �لاسم في الصلاة أن ينجيهم من مظالم الكفر في مكة المدينة كان يدعوصلى الله عليه وسلم  وحين بلغ النبي

اللَّهُمَّ ، سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أنَْجِ ، اللَّهُمَّ أنَْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبيِ ربَيِعَةَ «: فيقول صلى الله عليه وسلم روى البخاري أنه كان يدعو

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتََكَ عَلَى مُضَرَ ، سْتَضْعَفِينَ مِنَ المؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ أنَْجِ الم، أنَْجِ الوَليِدَ بْنَ الوَليِدِ 

 ولم يقف النبي، شيوع في ممارسة الظلمو  الاجتماعيةوكل هذا كان انتهاكا للعدالة ، )٢(»سِنِينَ كَسِنيِ يوُسُفَ 

   .)٣(بل أرسل لهما من يطلق سراحهما وقد فعل، مكشوف الأيديصلى الله عليه وسلم 

  الاجتماعيةمزوجة �لعدالة المالرحمة 

ة بدرجة و قد نجحت هذه الأخو ، يالاجتماعالتكافل و للمسلمين سبل المحبة صلى الله عليه وسلم  ضع النبيو 

ت و احد من بيو فالبيت ال، ا �او جاؤ و ة و ا الدعو حمل�م للمهاجرين الذين و عالية كبيرة ففتح الأنصار بي

ت الأنصار و عرفت أشهر بيو ، ليةو المسؤ و المال و ا المأكل و تقاسمو ، الأنصاريو الأنصار جمع بين المهاجر 

قد ضمت و ، النساءو عة من الرجال و دار مبشر بن عبد المنذر حيث نزل عنده مجم: من أشهرهم، بذلك

  .)٤(غيرها من الد�رو . عياش بن أبي ربيعة..و ، أهله بعضو ر عمر بن الخطاب و هذه الد

: وجلمن الله تعالى حيث قال عز  ي قد جلبت لهم الثناءالاجتماعر من الترابط و كانت هذه الصو 

هُمْ و الَّذِينَ اتَّـبـَعُ و الأْنَْصَارِ و نَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ و لُ و نَ الأَْ و السَّابقُِ و ﴿ أعََدَّ و ا عَنْهُ و رَضُ و هُمْ �ِِحْسَانٍ رَضِيَ ا�َُّ عَنـْ

في حين كانت هذه المبادئ ، )٥(﴾زُ الْعَظِيمُ و لهَمُْ جَنَّاتٍ تجَْريِ تحَْتـَهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا ذَلِكَ الْفَ 

   .عيةالاجتمايمة القاعدة الأساسية التي بنيت عليها مبادئ العدالة و الق

  أهل الصُفّة والتجربة الحيّة

فكان من لم ، ن المسجدو ا يسكنو فكان، ا مكا� في د�ر الأنصارو هم فئة من المهاجرين لم يجد

ار المسجد و اتسعت حتى كانت عبارة عن مخيم كبير بجو ي إلى تلك الصفة �لمسجد و يتيسر له مكا� �

   .صلى الله عليه وسلمد التي كانت �تي للنبي و فو كان ينزل به الو ، عرف هذا المكان �لاستضافة فيما بعدو  .)٦(أيضا

                                                           

 ١/٣١٤،لابن هشام السيرة النبوية  ) ١(

 ١١٠٦،٢/٢٢: الحديث رقم،كتاب الاستسقاء،البخاري صحيح  ) ٢(

 ١/٣١٤،لابن هشام السيرة النبوية  ) ٣(

 ١/٤٦٨،٤٦٩،لابن هشام السيرة النبوية  ) ٤(

 ١٠٠الآية: ،سورة التوبة  ) ٥(

 ١٧٥: ص،بيروت،القاهرة،المكتب الإسلامي،ة النبوية تربية أمة وبناء دولةالسير ،صالح أحمد،الشامي  ) ٦(



 
)١: العدد ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ١٤ 

أن يكونوا  الاجتماعيةوكان المسلمون مهاجرون وأنصار يرعو�م ويهتمون �م واستدعت فريضة العدالة 

أن يتشتت  الاجتماعيةفليس من العدالة ، بنفسه يشرف على راحتهمصلى الله عليه وسلم  وكان الرسول، في طليعة الاهتمام

وكان هؤلاء أهل ، وغيرهم � هريرة وكان من أشهرهم الصحابي الجليل أبو، هؤلاء ولا يجدون المأوى المناسب لهم

  .)١(وقد ذكرت كتب السيرة أسماءهم، الصفة من العاملين وا�اهدين ومنهم من حكم في البحرين فيما بعد

   في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار الاجتماعيةالعدالة 

لاَ «: صلى الله عليه وسلمفقال، دائما على التآخي بين المسلمين منذ الوهلة الأولى للدعوة الإسلاميةصلى الله عليه وسلم  حرص النبي

موَلاَ يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أنَْ يَـهْجُرَ ، وكَُونوُا عِباَدَ ا�َِّ إِخْواَ�ً ، وَلاَ تَدَابَـرُوا، وَلاَ تحَاَسَدُوا، تَـباَغَضُوا    .)٢(»أخََاهُ فـَوْقَ ثلاَثَةَِ أَ�َّ

، وَمَنْ كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ ا�َُّ فيِ حَاجَتِهِ ، سْلِمِ لاَ يظَلِْمُهُ وَلاَ يسُْلِمُهُ المسْلِمُ أخَُو الم«: وقال أيضا

ُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ  ، وَمَنْ فَـرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ  ُ يَـوْمَ القِياَمَةِ ، كُرَُ�تِ يَـوْمِ القِياَمَةِ فـَرَّجَ ا�َّ    .)٣(»وَمَنْ سَتـَرَ مُسْلِمًا سَتـَرهَُ ا�َّ

بين المسلمين دون النظر إلى جنس ولون أوحسب  �يه عن التحاسد والتباغضصلى الله عليه وسلم  وهنا يظهر النبي

   فالأخوة موجودة دون النظر إلى العنصرية والأنساب ولا ذلك.، ونسب

. )٤(»وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أد�هم، دماؤهم والمسلمون تتكافأ«: قولهد ذلك ويؤكّ 

فدم المسلم الغني سواء بسواء مع دم ، ي مباشرةالاجتماعوهذا النص النبوي الشريف يصب في قالب العدل 

متوجاً فكلاهما كان ملكا  وفي الحديث أن من حق المسلم الضعيف أن يطالب بحق دم المسلم ولو، المسلم الفقير

  .سواء ولا أفضلية لأحد إلا بميزان التقوى

بين أفراد هذا ا�تمع إلا حينما يشعر أن   الاجتماعيةعلى غير العدالة  يولا يمكن لأي مجتمع أن يقو 

  كل أفراده متكافئون متعاونون لا يشعر أحد أنه أفضل من أخيه إلا بمعيار التقوى والإيمان.

تُمْ ﴿: وجاء الأمر الإلهي بقول واعْتَصِمُوا بحِبَْلِ ا�َِّ جمَِيعًا ولاَ تَـفَرَّقوُا واذكُْرُوا نعِْمَةَ ا�َِّ عَليَْكُمْ إِذْ كُنـْ

تُمْ عَلَى شَفَا حُفْرةٍَ مِنَ النَّارِ فأََ  ُ   نْـقَذكَُمْ مِنـْهَاأعَْدَاءً فأَلََّفَ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْواً� وكُنـْ كَذَلِكَ يـبُـَينِّ

ُ لَكُمْ آََ�تهِِ لعََلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ   .)٥(﴾ا�َّ

 

                                                           

 ١٨٠: ص،م١٩٨٥،بيروت،دارصادر،السيرة النبوية،إسماعيل بن عمر،كثيربن ا   ) ١(

  ٦٠٦٥،٨/١٩: رقم الحديث،�ب ما ينهى عن التحاسد والتدابر،كتاب الأدب،البخاريصحيح   ) ٢(

  ٢٤٤٢،٣/١٢٨: الحديث رقم،�ب لا يظلم المسلم المسلم ولايسلمه،كتاب المظالم والغضب،البخاريصحيح   ) ٣(

 ،مكتب المطبوعات الإسلامية،عبد الفتاح أبو غدة:تحقيق،٤٧٤٦الحديث: رقم،السنن،أحمد بن شعيب،النسائي  ) ٤(

 ١٩٨٦،٨/٢٤،حلب

 ١٠٣الآية: ،سورة آل عمران  ) ٥(



 
 جتماعية في ضوء السيرة النبويةالعدالة الا ١٥

هذا من و  ،ليس قبلهاو  إلى أن المؤاخاة قد حدثت في المدينة بعد الهجرة ينقد أشار بعض المؤرخو 

ء أن و لكن من السو ، لكن هل كان هناك عداء بين المسلمين في مكة؟ �لطبع لاو ، ل للآ�تو حيث النز 

بنيت  ،�لفا قد بدأ في مكةواقع أن هناك �خيا و لكن ال، هذا الكلام ودي نحو يحكى مؤرخ مثل المسع

  .)١(المهاجرين والأنصاربين  -في مكة وهو –صلى الله عليه وسلم فقد آخى النبي ، اساةو المؤاخاة فيها على الحق الم

في حاجة  او نو أن المؤاخاة في مكة لم يكو  ،اية البلاذري فيها ضعفو لكن ابن القيم يرى أن ر و 

ن و أما المهاجر  ،الأنصار كان يحتاج لعقد �خي دعما للترابطو لكن ا�تمع الجديد بين المهاجرين و  ،إليها

 .)٢(احدو البلد الو الدار و ابط أخرى كالنسب و ة طبيعية حيث تجمعهم ر و ن كل ما سبق خلق بينهم أخإف

لأنه  ؛اية البلاذريو المحققين المدققين فإ�ما رفضا ر ابن كثير من و لأن ابن قيم و . )٣(أيده في ذلك ابن كثيرو 

   ايته.و ا ر و لذلك رفض، ا"و ايته بلفظ "قالو بل قال في ر ، عن أحد ولم ير 

ة ظهرت معالمها و مجا�ة الظلم كل هذا في مكة خلق أخو ة الدين و أخو الترابط و لكن النصيحة 

  ارث مثلا.و قا شرعية كالتو لم يترتب عليها حقو ، جيدا

وقد نجحت  ،يثرب) في قالب واحد كان يحتاج لعقد يثبت ذلك -  انصهار قوميتين (مكةأما 

أصحاب  فقد خلق فيهم رجالاً ، صلى الله عليه وسلممن معجزات النبي  تعدّ ، الأخوة في المدينة بسرعة مذهلة

اَ كَانَ قَولَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿: ونزل قول الله تعالى، مواصفات خاصة يختلفون عن طراز البشر جميعا إِذَا إِنمَّ

عْنَا وأَطَعْنَا وأوُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  نـَهُمْ أَنْ يَـقُولُوا سمَِ   .)٤(﴾دُعُوا إِلىَ ا�َِّ ورَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ

جميع الحضارات تتلاشى دو�ا  التي خرجت من هذا التآخي فإن الاجتماعيةأما العدالة 

وصفهم جل شأنه في القرآن ، النوع ضعت رجالا من هذاو فلم يسبق لأي حضارة أن ، وتسقط

دُونَ فيِ صُدُورهِِمْ ﴿: الكريم يماَنَ مِنْ قَـبْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولاَ يجَِ ارَ والإِْ حَاجَةً والَّذِينَ تَـبَوءُوا الدَّ

وقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فَأُولئَِكَ هُمُ كَانَ ِ�ِمْ خَصَاصَةٌ ومَنْ يُ  ممَِّا أوُتُوا ويُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ ولَو

  .)٥(﴾الْمُفْلِحُونَ 

َ لعَلََّكُمْ تُـرْحمَوُنَ ﴿: ثم أكد على ذلك بقوله أيضا  .)٦(﴾إنمَِّاَ الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوةٌ فأََصْلِحُوا بَـينَْ أخََويكُْمْ واتَّـقُوا ا�َّ

                                                           

 ١/٢٧٠،م١٩٨٠،بيروت،الأشراف أنساب،يحي أحمد بن،ذريالبلا  ) ١(

 ٢/٧٩ ،م٢٠٠٨،ةالقاهر ،ابن الجوزي دار،�صر الدين الألباني:تحقيق،زاد المعاد في هدي خير العباد،قيمالابن ،الجوزية  ) ٢(

 ٢٨٩ص: ،للصلابي السيرة النبوية  ) ٣(

 ٥١الآية: ،سورة النور  ) ٤(

 ٩الآية: ،سورة الحشر  ) ٥(

 ١٠الآية: ،سورة الحجرات   ) ٦(



 
)١: العدد ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ١٦ 

ا و هَاجَرُ و ا مِنْ بَـعْدُ و الَّذِينَ آَمَنُ و ﴿: قال تعالى، ابط لهم شاهدا على أخلاقهمو ضع القرآن ضوو 

لىَ ببِـَعْضٍ فيِ كِتَابِ ا�َِّ إِنَّ ا�ََّ بِكُلِّ شَيْءٍ و الأَْرْحَامِ بَـعْضُهُمْ أَ  ولُ و أُ و لئَِكَ مِنْكُمْ و ا مَعَكُمْ فأَُ و جَاهَدُ و 

  .)١(﴾عَلِيمٌ 

فيما  الاجتماعيةعاء العدالة و التي صبت في و ائد التي أظهرها التآخي و يمكن لنا تلخيص الفو 

  : يلي

 بشكل تلقائي. الاجتماعيةد على العدالة و المبادئ المثالية التي تعلمهم التعو غرس القيم  .١

 المناخ القبلي.و  د الجاهليةو في عه ر الصعبة جداً و هي من الأمو القبلية و ارق الإقليمية و يب الفو تذ .٢

 ر.و ة بشتى الصفي تنحية العصبية القبلي الاجتماعيةنجحت العدالة  .٣

ية و التي أرساها الإسلام أنه من المستحيل استئناف حياة إسلامية ق الاجتماعيةقد بنيت العدالة و  .٤

 .)٢(العصبية القبلية -ي مجتمعأفي -ن و ذا ترك الجاهليإإلا 

م العدالة و أنه بفضل غرس مفهو ، د صلابة ا�تمعقيت نزلت آ�ت مبهرة تؤكّ و في هذا التو 

شعرت أنه و دت حّ و ة دفع الجماعة المؤمنة التي تو بقو ة الله و ف ينتصر بقو سصلى الله عليه وسلم  لو فإن الرس الاجتماعية

 الرائع بين القبائل بيلحد القو الت اأن هذو ى و د إلا �لتقو لا لأحمر على أسو ، لا فضل لعربي على أعجمي

ا و إِنْ يرُيِدُ و ﴿: شأنه احدا ينجح في مجا�ة الأعداء. قال جلّ و سداها نسيجا و المتناحرة قد أصبح لحمتها 

أنَْـفَقْتَ مَا فيِ  وِ�ِمْ لَ و ألََّفَ بَـينَْ قُـلُ و ِ�لْمُؤْمِنِينَ* و الَّذِي أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ  وكَ فإَِنَّ حَسْبَكَ ا�َُّ هُ و أَنْ يخَْدَعُ 

يعًا مَا ألََّفْتَ بَـينَْ قُـلُ  نـَهُمْ و ِ�ِمْ و الأَْرْضِ جمَِ   .)٣(﴾إنَِّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  لَكِنَّ ا�ََّ ألََّفَ بَـيـْ

  الحفاظ على وحدة الجماعة

فما ، ن هناك ثقافة لإصلاح بين الناسو أن تكو بد لا الاجتماعيةم العدالة و في ظل ترسيخ مفه

حيث تتراكم بعض ، ف الجماعة بشكل عامو يحدث فيه ما يعكر صفو مجتمع من ا�تمعات إلا  ويخل

صا للمحافظة عليها من أجل أن و فرض نصو ، حدة الإسلاميةو لكن الإسلام قد صان ال، المشكلات

  على قيد الحياة. الاجتماعيةتظل العدالة 

اَ الْمُؤْمِنُ إِ ﴿: فأنزل الله قرآ� يقول فيه ا ا�ََّ لَعَلَّكُمْ و اتَّـقُ و يْكُمْ و ا بَـينَْ أَخَ و ةٌ فأََصْلِحُ و نَ إِخْ و نمَّ

  .)٤(﴾نَ و تُـرْحمَُ 

                                                           

 ٧٥الآية: ،سورة الأنفال   ) ١(

 ١/٢٩٦،السيرة النبويةللمزيد انظر:   ) ٢(

 ٦٢،٦٣الآية: ،سورة الأنفال   ) ٣(

 ١٠الآية: ،سورة الحجرات   ) ٤(



 
 جتماعية في ضوء السيرة النبويةالعدالة الا ١٧

  :الاجتماعيةر للحفاظ على ما بناه الإسلام من العدالة و هنا نستخلص بعض الأمو 

ولا يوجد بين الأخوة كبير النسب ووضيع ، خوة هي أخوة الدينالأوأقوى ، إن المؤمنين إخوة .١

وهذا يدعم فكرة العدالة ، فالأخوة ليس فيها كل هذه الفروق، ولا حقير وشريف، النسب

 .الاجتماعية

بد فلا، زقات من جراء كثرة الخلافاتالواحد قد تحدث فيه تما�تمع  أو، إن الأسرة الواحدة .٢

وهذه الفتن لا ، آنذاك من وجود فريق يسرع �لإصلاح بين الناس ويقرب أسباب الفروق

هؤلاء أن  فإن الله أمر، ووقفوا موقف المشاهدين، منها أولئك الذين التزموا الصمت ينجو

على حال المتخاصمين يحمل وزرها الصامتون  وأن كل �نية تمرّ ، يتحركوا للإصلاح فوراً 

ذا طال إالأمر الذي ، فمناخ الخصومة يستدعي كل أسباب الفرقة والعداءون، المشاهد

 استفحل شره.

فالسكوت �ييد للمخطئ ، ى ولم يربطه �لهوى والميل إلى الظالمو ربط الإسلام هذا العمل �لتق .٣

في ظل هذا  أن تنمو الاجتماعيةللعدالة ولا يمكن ، وإقرار لوضع خاطئ، وظلم للمظلوم

 المناخ.

   الاجتماعيةوالعدالة  صحيفة المدينة

فلم ، الاجتماعية�لقيم والقوانين التي تصون العدالة  للمدينة مملوءاً  دستوراً صلى الله عليه وسلم  وضع النبي

 ولا علاج لها سوى إلقائها في حظيرة جهنم، يتركها فقط لقلوب الناس لأ�ا تفسد كما يفسد الطعام

 بشتىّ  الاجتماعيةت رسميا العدالة صحيفة المدينة قد أقرّ  وكان هذا الدستور أو، بئس المصيرو 

ووضع فيها أسس  ومع غيرها، أنه تتكاتف كل فئة مع نفسهاصلى الله عليه وسلم  والتي فيها حرص النبي ،)١(أبعادها

صاحب التقوى والأنفع للمجتمع... انظر على سبيل  التعاون مع غير المسلمين وأن فيها المقدم هو

وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر «: صلى الله عليه وسلمالمثال البند الثالث عشر من الوثيقة والذي يقول فيه النبي 

   .)٢(»والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم

على وأن المؤمنين (يكف) بعضهم «: صلى الله عليه وسلم (السابع عشر) قوله  ١٧وأيضا يلاحظ في البند 

 .)٣(»بعض بما �ل دماءهم في سبيل الله

 
                                                           

 ١/٢٧٥،م٢٠٠٥،دمشق،دارالسلام للنشر والتوزيع،السيرة النبوية الصحيحة،ضياء الدين،العمري   ) ١(

 ٢/٢٠١،لابن هشام السيرة النبوية   ) ٢(

 نفس المرجع والصفحة   ) ٣(



 
)١: العدد ٧ا�لد ( مجلة علمية محكمة

 ١٨ 

  نتائج البحثخاتمة و 

أي تمييز بينهم، أتى لهم أسس العدالة بين الناس بدون لكن و ، ينم جاهلإلى قو صلى الله عليه وسلم  أرُسل الرسول محمد - 

 ي.الاجتماعأحكام العدل والتسامح والسلام والأخلاق الحميدة والاستقرار في النظام وهي 

، يالاجتماعى و المستو ، العرقو ، اللسان مثل تفاخركل المفاهيم الجاهلية صلى الله عليه وسلم  محمد لو رد الرس -

في  وأن التفاضل هو ، ة على مثل هذه التمايز بين الناسبشدّ  لأن أخلاق القرآن تردّ  ؛ميةو القو 

 ى.و في التقو الإيمان �� 

 لافقيرها و صغيرها غنيها و س كبيرها و ي في مكة حين تتجمع الرؤ الاجتماعيتجلى العدل و  -

الأرقم  ن في دارو يجتمعو ، احدةو ف و ن في صفو فيصتف ،يتفاضل فيها نصيب عن عامة الناس

، اسية كأسنان المشط فعلاو ن للإسلام ��م سو لقد شعر المنتمو  ،صلى الله عليه وسلما علي يد النبي محمد و ليتلمذ

 عبد حبشي فقير. و لا فضل لعربي منسب قرشي أ

ن أمام ن الناس جميعًا متساوو وأعلن �، منتشرة بينهمالتي العنصرية العصبية  صنمصلى الله عليه وسلم  نبينا كسركما   - 

أيها الناس ألا إن ربكم واحد ألا إن أ�كم واحد لا فضل لعربي على «: صلى الله عليه وسلم ويقول لهم النبي، الله

  .)١(»أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا �لتقوى

، لمشركين حققت العدالة في ا�تمعاو الكتاب  عهده مع أهلفي صلى الله عليه وسلم د التي عقدها نبينا محمدو العه -

 وصَّل إلى عقد اتفاقيات مع أكثر من مائة من التجمعات إما عن طريق الرسائل أو حيث ت

في مجتمع المدينة ذات البنية  الاجتماعيةحدة و الو التحدث معهم شخصيًا �دف تحقيق السلام 

 اسع.و  ىو الإيمان على مستو حقق حرية الدين الذي ينة يمُثِّل ميثاق المد، و المتعددة الاتجاهات

ج و تتتو ، الاجتماعيةثم العدالة ، والعف وه هو ل ما أرسوّ أو ات في فتح مكة و بعد سن نجاح المسلمين -

الحفاظ على و ، حد�موو  دماء المسلمينصلى الله عليه وسلم  داع الذي صان فيها النبيو تعاليم السماء بحجة ال

غا�ته و داع كل شرائع الإسلام و شمل في خطبة الو  ،)٢(ق النساءو حفظ حقو ، يتهم الإسلاميةو ه

 جزة.و التي رأيناها خلال هذه الرحلة الم الاجتماعيةرع العدالة و ما أو أهدافه و 

  .حبيب رب العالمين أسلّم علىو أصلّي و ، فيقو �� التو هذا 
 

  

                                                           

 ٣٩ -٢٨: ص،للصلابي السيرة النبوية   ) ١(

 ٢٩٩: ص،م١٩٨٨،الإسكندرية،الدعوةدار ،فقه السيرة،محمد،الغزالي   ) ٢(


